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مكتبته وثقافته ): هـ366- 350(الحكم المستنصر 
  

  *أحمد حامد المجالي  

  ملخص

تبحث هذه الدراسة أثر ثقافة الحكم المستنصر الأندلسي على الحياة الثقافية في زمنه، وذلك بدراسة 
 يرى الباحث أن ثقافة. مقتنيات مكتبة الحكم المستنصر وبخاصة الكتب التي صنفت برغبة منه أو من أجله

، وبخاصة في العلوم التي - واستمرت فيما بعد–المستنصر ساهمت في توجيه الثقافة الأندلسية في زمنه 
وذلك من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للمشتغلين بتلك . كانت محور اهتمام المستنصر نفسه

  .العلوم

نظيمها وإدارتها، وكذلك أبرز فتناولت هذه الدراسة ثقافة المستنصر ونشأته العلمية، ومكتبته وكيفية ت
الكتاب الذين صنفوا للحكم المستصر والكتب التي صنفت بناءً على طلبه وموضوعاتها والمكافآت المالية 

 .التي صرفت لمؤلفيها

  المقدمة

كمـا يــزعم   -إن الدراسـات التاريخيـة التـي تتنــاول إحـدى الحضـارات لــم تـأتِ هروبـاً مــن الواقـع        
الاسترشاد والاستفادة بما يفيد حاضرنا ومسـتقبلنا، فقـد عرفـت الأمـم     وإنما جاءت بهدف  -البعض

قدر الثقافة والاهتمام بالعلوم ودور ذلك في تقدم ورقي تلك الأمـم، وكـان اهتمـام المسـلمين بـالعلم      
أنموذجاً عالمياً يحتذى به ومن صوره اهتمام الخلفاء والأمراء والحكـام بإنشـاء المكتبـات وتشـجيع     

التـأليف والبحـث ممـا سـاهم بتشـكل حالــة ثقافيـة اسـتحقت الإشـادة بهـا لمـا أفـادت بــه            العلمـاء علـى   
ولعل من أبرز تلك الحالات الثقافية المتميزة تلك التي كانت فـي  . البشرية جمعاء في مختلف العلوم

الأنــدلس وبالتحديــد زمــن الخليفــة الحكــم المستنصــر باللــه والتــي بلغــت مرحلــة متقدمــة مــن النضــ﻿    
  .جعلها مثار تساؤل الباحثين والتقدم

دور الحكـم  "من حياة الحكم المستنصر منهـا   انببالرغم من وجود دراسات سابقة تناولت جو
العزيـز عثمـان، فبـالرغم مـن أهميـة       لمحمد عبـد " المستنصر في ازدهار الحركة العلمية في الأندلس

ة تقديمـه فـي إلقـاء الضـوء علـى      تلك الدراسات، إلاّ أنها أغفلت جوانب، منها ما تحاول هذه الدراس
ثقافة الحكم المستنصر ودور تلك الثقافة في تشكيل مقتنيات مكتبته، وما صـاحب ذلـك مـن تـأثيرات     
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على الحالة الثقافية الأندلسية في عصـره، متبعـاً فيـه المـنه﻿ الوصـفي بشـكل عـام والمـنه﻿ التحليلـي          
  .متى دعت الحاجة

  :النشأة الثقافية للحكم المستنصر

هـ عقب وفـاة  350خلافة في الأندلس عام ، وبويع بال)1(هـ302الحكم المستنصر بالله عام  ولد
وقـد أفاضـت المصـادر فـي وصـف      . ه ــ366أبيه عبدالرحمن الناصر، فحكمها إلى أن توفاه اللـه عـام   

، ممــا شــكل فــي  )2(مــا تميــز بــه الحكــم المستنصــر باللــه مــن حبــه للعلــم والمعرفــة وتقــديره للعلمــاء     
ســوقاً نافقــة للعلــم   "حالــة ثقافيــة فريــدة، فأقــام بهــا      -حاضــرة الخلافــة -س وبخاصــة قرطبــة  الأنــدل

ــاء ــات       " والعلمـ ــه المؤلفـ ــلت إليـ ــا أُرسـ ــبة، كمـ ــة المناسـ ــة والبيئـ ــدفعهم الرغبـ ــاء تـ ــه العلمـ ــد إليـ وتوافـ
، وتتجلــى موهبــة المستنصــر باللــه الثقافيــة بســعة معرفتــه واطلاعــه  )3(والــدواوين مــن أمــاكن متعــددة

ارســته لكثيــر مــن العلــوم المعروفــة فــي عصــره وإتقانــه لبعضــها فقــد عــرف عنــه اشــتغاله بالشــعر    ومم
راغبــاً فــي جميــع العلـوم الشــرعية مــن الفقــه والحــديث  "وبأنـه كــان مــن أهــل الـدين والعلــم    )4(والأدب

ــون العلــم  ــاريخ       )5(وفن ــى المــذهب المــالكي، عالمــاً بالأنســاب، حافظــاً للت ــه فقيــه عل ع متســ"، )6(، وبأن
  .)7("الدائرة، كثير المحفوظ، ثقة فيما ينقله

كان لنشأة المستنصر بالله أثرها فـي تشـكيل ثقافتـه فكـان تعليمـه وتعلـيم أخوتـه مـن أولويـات          
والده الخليفة عبدالرحمن الناصر، إذ سخر لهم ثلة من العلماء المتميـزين، فتلقـى المستنصـر باللـه     

الـذي كـان   ) ه ــ317ت (محمـد بـن عبـدالجبار الغـافقي      تعليمه الأولي على يـد هشـام بـن الوليـد بـن     
، كمــا ســاهم عـدد مــن المعلمــين فـي تكــوين ثقافــة   )8(عروضـياً نحويــاً وكــان مؤدبـاً للناصــر قبــل ذلـك   

، ومحمـد بــن إســماعيل  )9()هـــ325ت(المستنصـر باللــه مـنهم أبــو جعفــر عثمـان بــن نصـر المصــحفي     
نــه كــان الغايــة فــي علــم العربيــة والحســاب    الــذي وصــف بأ) هـــ331ت (النحــوي المعــروف بــالحكيم  

دقيق النظر، لطيف الاستخراج، صـحيح الخـاطر، ولـم يكـن أحـد مـن أهـل زمانـه يتقدمـه فـي علمـه            "
، وقـد أشـار الزبيـدي إلـى     )11(، وعلى يـده تخـرج جملـة مـن الشـعراء والكتّـاب والمـؤدبين       )10("ونظره

ن المنـذر وهـو شـاعر وعـالم بالعربيـة،      استخدام عبدالرحمن الناصر لكل مـن عبداللـه بـن سـليمان ب ـ    
 )12(وأيوب بن منصور بـن عبـدالملك الأنصـاري النحـوي المعـروف بالـذهن وهـو أيضـاً عـالم بالعربيـة          

لتعلــيم أولاده حيــث كــان لــه نظــر فــي المنطــق والفلســفة     ) هـــ340ت (وكــذلك ملحــان بــن عبيداللــه   
لم أبنائه لعلم العربية ممـا كـان لـه أثـره     ، وبذلك نلحظ اهتمام الناصر بضرورة تع)13(بالإضافة للعربية

في توجه المستنصر بالله إلى النحو والشـعر، ومـن ثـم اطلاعـه علـى العلـوم الأخـرى وازديـاد شـغفه          
بالعلوم وأهلها؛ فكان هذا دأبه زمن ولايته للعهد واسـتمر عليـه زمـن خلافتـه، ممـا كـان لـه أثـره فـي          

  .الحياة العلمية الأندلسية
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مستنصــر باللــه بالثقافــة علــى إدارتـه للدولــة حيــث كــان الاهتمــام بالمؤسســات  انعكـس اهتمــام ال 
العلمية؛ فكان تعيين المؤدبين لتعليم القرآن الكريم لأولاد الضعفاء والمسـاكين مجانـاً لنشـر التعلـيم     

-في مختلف الطبقات الاجتماعية أحد الأوامر التي أصـدرها المستنصـر باللـه، وبلـغ عـدد الكتاتيـب       

سـبعة وعشـرين مكتبـاً     -حاضـرة الأنـدلس  –فـي زمنـه فـي قرطبـة      -قدم التعلـيم الأولـي لـلأولاد   والتي ت
، كمـا  )14(ثلاثة منها حوالي المسجد الجامع بقرطبة، فيما توزع الباقي على أرباض المدينة المختلفة

ه أثـره  كان علم الفلسفة أحد العلوم التي نالت نصيباً من اهتمام المستنصر باللـه الأمـر الـذي كـان ل ـ    
عصـر  ) ه ــ462ت (في تطور هذه العلوم وتوسيع قاعـدة الممارسـين لهـا، فيصـف صـاعد الأندلسـي       

تحـرك النـاس   : "المستنصر بالله واهتمام الناس بالعلوم القديمة مـن فلسـفة ومنطـق وغيرهـا، بقولـه     
واهتمامـه  كما تشكلت معرفتـه بالفقـه المـالكي    . )15("في زمانه إلى قراءة كتب الأوائل وتعلم مذاهبهم

بهذا المذهب من خلال تعليمه الأولي ومباحثتهِ لعدد من الفقهاء فيما بعد فقد سمع مـن أحمـد بـن    
جل ما عنده من السـنن والآثـار، وكـان ابـن دحـيم مـن أهـل العلـم والفقـه حافظـاً           ) هـ338ت (دحيم 

بـاً مـن العلـم    ونقـل عنـه أبوا  ) ه ــ351ت (، وكان يذاكر إسحاق بن إبراهيم بن ممرة )16(لمذهب مالك
ت (، كمـا أن لـه جلســات وصـداقة تربطـه بالفقيـه محمــد بـن عبداللـه بـن عبــدالبر         )17(وأخبـار السـلف  

  .)18()هـ363

  :مكتبة الحكم المستنصر

لم تكن الأندلس لتبلغ تلك المنزلة المتقدمـة فـي المجـال الثقـافي مـا لـم يرافـق الاهتمـام بـالعلم          
تبــات، وتــوفير الــدعم المــادي والمعنــوي للمثقفــين بتشــجيع   والعلمــاء اهتمامــاً موازيــاً بالكتــب والمك 

فقد عمل الحكـم المستنصـر علـى تأسـيس مكتبـة كانـت نواتهـا خاصـة بـه          . رجال الدولة وكبارها لهم
لتصبح مكتبة شاملة فيما بعـد، حيـث جمـع فيهـا الكتـب، وأرسـل فـي طلبهـا إلـى الأقطـار، بـاذلاً فيهـا             

مـا لـم يجمعـه أحـد مـن ملـوك الأنـدلس        "ضخمة فـي الكـم والنـوع     ، فتكونت له مكتبة)19(أموالاً كثيرة
، )22(، حيث وصل تعـدادها فـي زمنـه نحـو أربعمائـة ألـف كتـاب       )21(، حتى ضاقت خزائنه عنها)20("قبله

 فهرسـة فـي كـل فهرسـة خمسـون      ينليبلغ عدد فهارسها أربعـة وأربع ـ  وتم تسجيل مقتنياته من الكتب
-أي الكتب-رقة، وهذه الفهرسة لم يسجل فيها سوى الدواوينو ان ومائتاورقة أي بما مجموعه ألف

ــة        . )23( وفتحــت هــذه المكتبــة أبوابهــا للعلمــاء والطلبــة، وتــم تــوفير أدوات الكتابــة، وخــدمات مجاني
  .لتسهيل البحث والدراسة

عملت إدارة المكتبة وعبر سلسلة من العمليات المكتبية إلـى إغنـاء مقتنياتهـا لتمكـين البـاحثين      
ستفادة منها بسهولة ويسـر، ويـأتي علـى رأس تلـك العمليـات عمليـة التزويـد وكانـت تـتم عبـر           من الا

عدة طرق منها الشراء المباشر يقوم بتنفيذها وكلاء متواجدون في البلدان المختلفة ممن مارسـوا  
حرفة الوراقة وتميزوا بالمعرفة، فكان للمستنصر بالله عـدد مـنهم كانـت مهمـتهم الرئيسـة استنسـاخ       
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المؤلفـات الغريبـة والنـادرة ومـا تقـع عليـه أعيـنهم مـن المؤلفـات المفيـدة، كمـا أنـه كـان يرسـل بعـض                
رجالــه لأمــاكن مختلفــة مــن العــالم للبحــث عــن الكتــب لنســخها وجلبهــا إلــى المكتبــة، فكــان محمــد بــن   

تـه  أحـد وراقـي المستنصـر باللـه ببغـداد، وكانـت مهم      ) ه ــ339ت (طرخان العالم المعروف بالفـارابي  
، وكــان )24(الإطـلاع علــى نتاجــات العـراق الفكريــة وتزويــد المستنصـر باللــه بنســخ مـن تلــك المؤلفــات    

الفارابي أحد المميزين في تاريخ الحضارة الإسلامية فهو فيلسوف وطبيب وله عـدد مـن المصـنفات    
لسفة وفي ذلـك  أهمها آراء المدينة الفاضلة وغيرها، وهو الملقب أيضاً بالمعلم الثاني لتميزه في الف

  .)25(مقاربة بينه وبين أرسطو الملقب بالمعلم الأول

ومن الوسائل الأخرى في تزويد المكتبة ما كـان يـتم عبـر ضـم بعـض المقتنيـات الخاصـة إليهـا         
ومنهــا التركــات، فــألحق بمكتبــة المستنصــر باللــه مــا ورثــه عــن بعــض أمــراء الأنــدلس ممــن اهتمــوا        

حيـــث عـــرف عـــن الكثيـــر مـــنهم اهتمـــامهم بجمـــع الكتـــب كـــالأمير  باقتنـــاء الكتـــب وإنشـــاء المكتبـــات، 
عبدالرحمن الأوسط الذي شغف بجمع الكتـب الثمينـة والقيمـة، وكـان عبـاس بـن فرنـاس أحـد الـذين          
أرسلهم هذا الأمير للبحث عنها في المشرق فجمع له النفيس منها، فكانـت تلـك المكتبـة نـواة لمكتبـة      

ك المجموعـة التـي كـان يقتنيهـا عبداللـه بـن عبـدالرحمن الناصـر         ، وكذل)26(المستنصر بالله فيما بعد
ــب،             ــم وجمــع الكت ــة العل ــه فــي محب ــه المستنصــر بالل ــى شــاكلة أخي ــذي كــان عل ــد وال المعــروف بالول

، )27(ه ــ339فتشكلت له مكتبة كبيـرة ورثهـا عنـه المستنصـر باللـه عقـب وفاتـه زمـن أبيـه الناصـر عـام            
العليـل  "بأنه كان فقيهاً شافعياً، إخبارياً، أديبـاً، لغويـاً، لـه كتـاب      وقد تميز عبدالله بالعلم إذ وصِف

  .)28("في أخبار بني العباس" والقتيل

ولتمكين المستفيد من الوصول للمعلومات التي تضمها مكتبة المستنصر باللـه بسـهولة ويسـر    
الفهرسـة التـي تـم    عمليـة  : أُخضعت المكتبة لعدد من الإجـراءات التـي تهـدف لتنظـيم مقتنياتهـا، منهـا      

الإشــارة لهــا ســابقاً والتــي تهــتم بتســجيل بيانــات عمــا تحويــه المكتبــة مــن مقتنيــات، وهنالــك عمليــة     
التصــنيف التــي تُعنــى بترتيــب مقتنيــات المكتبــة حســب الموضــوعات وفقــاً للتشــابه والاخــتلاف، وقــد    

كـان أبـو    -تكـن الأولـى  ويبدو أنهـا لـم   –أجريت عملية كبيرة لتصنيفها في صدر خلافة هشام المؤيد 
عمر أحمد بن عبدالملك الأشبيلي المعروف بابن المكوى أحد أعضائها، وكان الهـدف منهـا تفتـيش    

وأُلحـق مـع اللجنـة طائفـة مـن      " ما يعرض فيها مـن آلاتـه وردهـا إلـى مواضـيعها مرتبـة إلـى أشـكالها        "
ــو ع         ــر أب ــة، وقــد عب ــي إتمــام هــذه العملي ــان الصــقالبة لمســاعدتهم ف مــر عــن ســرعة اســتجابته    الفتي

للمشاركة في هذه العملية بدافع حب المعرفة ورغبته فـي الاطـلاع علـى مقتنيـات المكتبـة وذخائرهـا،       
فوجد نفسه مضطراً للاعتذار إلى زملائه ويطلب منهم إعفاءه من مباشرة تصـنيف المكتبـة مـع بقائـه     

تغرقت هذه العملية لوفرة الخـزائن  في اللجنة للتفرغ للقراءة للاطلاع على محتويات تلك الكتب، واس
، وعنـدما ضـاق المكـان بهـا كـان لا بـد مـن نقلهـا لمكـان أوسـع           )29(وكثـرة الكتـب مـا يزيـد علـى العـام      

  .)30(فاستغرق نقلها فيما بعد ستة أشهر مما يدلل على كبر حجم مقتنياتها
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ب والتـي  وربما رافـق هـذه العمليـات مـا أشـارت لـه بعـض المصـادر فيمـا يعـرف بعمليـة التعشـي            
تعني بإبعاد الكتب الضارة وتأتي في كثير من الأحيان تلبية لسياسة الدولة، فقد أمر محمد بـن أبـي   

والمتغلــب علــى أمــور قرطبــة زمــن هشــام المؤيــد،   ) هـــ393ت (عــامر المعــروف بالحاجــب المنصــور  
ســاب،  بــإجراء هــذه العمليــة باســتبعاد مــا يعــرف بكتــب الأوائــل مــع الإبقــاء علــى كتــب الطــب والح            

، وطـرح بعضـها فـي    )31(فتعرضت كتب الفلسفة والمنطق وعلم النجوم وغيرها إلى الإحراق والطمـس 
وكان ذلك فـي محاولـة مـن     -وكانت كثيرة جداً-، )32(آبار قصر الزهراء وهيل عليها التراب والحجارة

فقـد أفلتـت    ، وبـالرغم مـن ذلـك   )33("وتقبيحاً لرأي الحكـم ومذهبـه  "الحاجب المنصور للتقرب للعامة 
  .، وربما كان للجنة دور في ذلك أيضاً)34(بعض المؤلفات في الفلسفة وغيرها من قبضة المنصور

بالسياســة  -والتــي دونهـا التـاريخ فــي صـفحاته البيضـاء    -ارتبطـت نهايـة مكتبــة المستنصـر باللـه     
ن تــردي الماليـة التـي انتهجهـا هشــام المؤيـد وحاجبـه واضــح الفتـى الصـقلبي عنـدما عانــت قرطبـة م ـ         

الحالــة الاقتصــادية بســبب الحــروب التــي خاضــها النظــام ضــد البربــر والمســتعين، الأمــر الــذي أرغــم    
، وبيع مقتنيـات المكتبـة ومـا فيهـا مـن ذخـائر لتـوفير المـال للحـرب،          )35(المؤيد علي بيع أثاث قصوره

جهـاز علـى مـا    ، كما كان للبربـر دورهـم فـي الإ   )36(فكانت بداية نهايتها على يده ويد واضح الصقلبي
تبقــى مــن هــذه المكتبــة التاريخيــة وذلــك عنــد دخــولهم لقرطبــة فقــاموا بنهــب مــا تبقــى مــن مقتنياتهــا     

، وسـاهم انهيـار المكتبـة ولـو بشـكل غيـر مباشـر فـي نهضـة الأنـدلس الثقافيـة            )37(وبيعها في الأسواق
ــوفر هــذه المصــنفات           ــذي ســاهم بت ــدة الأمــر ال ــات  فقــد بيعــت تلــك المصــنفات بأثمــان زهي بيــد طبق

  .)38(المجتمع وبالتالي انتشارها بين أيدي العلماء وغيرهم من المهتمين بالعلوم

  :العاملون في المكتبة

لم تكن مكتبـة المستنصـر باللـه مسـتودعاً لجمـع الكتـب بـل كانـت مؤسسـة ثقافيـة بحثيـة حافلـة             
طــور العلــوم فــي   بالنشــاط ولعبــت دوراً أساســياً فــي نشــر الفكــر والمعرفــة الأمــر الــذي ســاهم فــي ت       

الأندلس فضمت المكتبة كادراً وظيفياً أبـرز سـماته تميـزه فـي المجـال العلمـي والمعرفـي ممـا سـاهم          
في رقـي هـذه المكتبـة وتميزهـا، ففيهـا أقسـام لـلإدارة وأخـرى للنسـخ والمقابلـة والتزويـد والترجمـة             

استعملهم المستنصر  وصولاً إلى قسم التجليد وغيرها، وكان توفير عدد من أصحاب المعرفة ممن
بالله لمهمات خاصة منها ما يتعلق بالكتب كالتأليف والإكمال والتذييل والتبويب وغيره، حيث جمـع  

ــه   ــه بمكتبتــ ــي     " المستنصــــر باللــ ــادة فــ ــبط والإجــ ــي الضــ ــرة فــ ــناعة النســــخ والمهــ ــي صــ ــذاق فــ الحــ
ــة ، الــذي كــان صــاحب خزان )40(، ومــن العــاملين فــي المكتبــة، تليــد الفتــى    )39("التجليــد ــه العلمي ، )41(ت

ويبــدو أنــه حــاز ثقــة المستنصــر باللــه ليكــون قائمــاً علــى الأعمــال الإداريــة والإشــراف علــى أعمــال         
  .المكتبة
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ولتزويد المكتبة بالمؤلفات تم تـوفير عـدد مـن النـُّسـاخ والـوراقين لنسـخ المؤلفـات التـي تنـوي          
سـخ المتداولـة بمـا يوافـق الأصـل،      المكتبة اقتنائها أو لعمل نسخ إضافية كاملة لها عندما تتعـدد الن 

فأشارت المصـادر إلـى اسـتخدام المستنصـر باللـه لعـدد مـن المهـرة فـي هـذا المجـال ممـن يتصـفون              
بالحذق والخط الحسن والمهارة، كان منهم الحسين بن سليمان الذي توافرت لديه كتب فـي الزهـد   

ــاب   ــى الطريــق  "منهــا كت ــارك الصــوري وغيره ــ  " النجــاة إل ــن المب ا كــان قــد نســخها بخطــه   لمحمــد ب
للمستنصر بالله كما أشـار ابـن بشـكوال الـذي قـرأ ذلـك بخـط المستنصـر باللـه كمـا أثبـت علـى تلـك              

، وهنالك ظفر البغدادي الذي كان من رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسـن الخـط   )42(النسخة
  .)43(وقد استخدمه المستنصر بالله بالوراقة

الذين عملوا بمهنة الوراقة في المكتبة منهم إسحاق بن محمـد  كما أوردت المصادر عدداً من 
، وهنالك أيضـاً  )44(بن إسحاق بن منذر الذي كان وراقاً له في حياة أبيه وكان من أهل الأدب والفهم

، )46(، وإبراهيم بن سالم الأفريقي الوراق الذي خرج لمكـة وتـوفي بهـا   )45(إبراهيم بن محمد الأصيلي
س وكـــان نحويـــاً ضـــابطاً للكتـــب ونســـخ للمستنصـــر باللـــه الكثيـــر مـــن   وأحمـــد بـــن ســـعيد بـــن مقـــد 

وهــو مــن صــقلية دخــل ) هـــ379ت (، ومــنهم عبــاس بــن عمــرو بــن هــارون الكنــاني الــوراق  )47(الكتــب
هـ واتصل بالحكم وعمل لديه، وكان لديه المعرفة بعلم الكلام والمذاهب وغيرهـا  336الأندلس عام 

  .)48(من العلوم

ي حاضــراً فــي الكــادر الــوظيفي للمكتبــة فكانــت لبنــى كاتبــة الخليفــة الحكــم     كــان العنصــر النســائ 
إحـدى موظفاتهـا وعـرف عنهـا حـذقها فـي مجـال الكتابـة وبأنهـا مـاهرة           ) ه ــ374ت(المستنصر باللـه  

، وهــي )49(بــالخط، إضــافة لكونهــا نحويــة وشــاعرة وعروضــية وبصــيرة بالحســاب، مشــاركة فــي العلــم   
  .وظيفةمواصفات لازمة لشغر هذه ال

لم يتوقف الأمر في الأعمال المزاولة فـي المكتبـة عنـد نسـخ المؤلفـات فقـط بـل كـان هنالـك مـا           
يعرف بخطة المقابلة والهدف منهـا مقابلـة مـا نُسـخ مـن المؤلفـات مـع الأصـول للتأكـد مـن مطابقتهـا            

ه لجنـة  لها، وللتعرف على خطة المقابلة هنالك حادثة أوردتهـا المصـادر حيـث شـكل المستنصـر بالل ـ     
مــن العلمــاء لمقابلــة كتــاب العــين للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي بمــا يحفظــه أفــراد تلــك اللجنــة ومــا    
توافر لديهم من نسخ للكتاب، وكان محمد بن أبـي الحسـين أحـد أعضـاء تلـك اللجنـة يشـاركه فيهـا         

ان بـن  ، وأحمد بن إبان بن سيد، ومحمـد بـن إب ـ  )هـ356ت (عدد من العلماء منهم أبي علي القالي 
، ومن النسخ التي دخلت في عملية المقابلة نسخة المنذر بن سعيد البلـوطي التـي   )هـ354ت(سيد 

تعرضــت للنقــد الشــديد واتهمــت بأنهــا أكثــر النســخ أخطــاءً وتصــحيفاً، وكــان هنالــك اهتمــام مباشــر     
مـا أنجـز   للمستنصر بالله بهذا العمل حيث قام بزيارة تلك اللجنة بمكان عملهـم فـي القصـر لمتابعـة     

  .)50(منه
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لله وفـي خطـة المقابلـة والتـي     وأوردت المصادر عدداً من الذين عملوا في مكتبة المستنصر با
أنها من الخطط المهمة حيث مكِّنت بعض العاملين المتميزين فيهـا مـن الوصـول إلـى المناصـب       يبدو

المستنصـر باللـه   الـذي اسـتخدمه   ) ه ــ367ت(العليا في الدولة وهذا ما كان من أبـي بكـر بـن سـليم     
حافظـاً للفقـه، بصـيراً بـالاختلاف،     "زمن ولايته للعهـد فـي مقابلـة الـدواوين فـي بيـت الحكمـة، وكـان         

عالمــاً بالحــديث، ضــابطاً لمــا رواه، متصــرفاً فــي علــم النحــو واللغــة، حســن الخطابــة والبلاغــة، لــين    
بالمستنصر باللـه أن يرقيـه    اأنه أظهر نشاطاً وتميزاً مما حد ، ويبدو)51(وله حظ من الأدب" الكلمة

  .)52(إلى خطة الشورى عند توليه للخلافة ثم قدمه لقضاء المظالم والشروط ثم قضاء الجماعة

، وكان قبل ذلك قد عين من )هـ372ت (وهنالك أيضاً أبو القاسم أحمد بن يوسف المعافري 
لة، وأجرى له رزقاً نظيـر ذلـك،   في خطة المقاب  -زمن ولايته على العهد-قِبل المستنصر بالله أيضاً 

. وكان نجاحه في هذه المهمة إضافة لتعدد معارفه سبباً في اختياره معلماً لهشام المؤيـد فيمـا بعـد   

ــي المكتبــة بوجــه عــام مــن الأهميــة بم            ــة علــى وجــه الخصــوص وف ــي هــذه المهن كــان وكــان العمــل ف
م المختلفـة التـي تتـوفر فـي المكتبـة،      الفرصـة لهـم للاطـلاع علـى العلـو      احللباحثين في العلوم حيث تُتِ

إضافة إلى المردود المـادي الـذي يجنيـه متـولي هـذا العمـل، وكـذلك إمكانيـة التقـدم الـوظيفي، وقـد            
عبــر أبــو القاســم المعــافري عــن رأيــه بهــذه الوظيفــة فهــو يســتفيد مــن العلــم الــذي فــي تلــك الكتــب         

  .)53(ة أعباء الحياةويصححها ويتلقى على ذلك دخلاً مادياً يساعده على مواجه

ومن العاملين في مقابلة الكتب للمستنصـر باللـه والنظـر فيهـا محمـد بـن يحيـى بـن عبدالسـلام          
، وهــو الــذي )54(، ووســع لــه المستنصــر فــي الجرايــة)هـــ358ت(الأزدي النحــوي المعــروف بالربــاحي 

للعمل في هـذا  أدخل كتاب سيبويه برواية أبي جعفر النحاس المصري للأندلس، ومما أهل الرباحي 
وطـالع كتـب أهـل الكـلام، ونظـر فـي المنطـق، وربمـا         "المجال معرفته الموسوعية فهـو نحـوي وفقيـه    
  .)55("ناظر أهل الفقه وأهل الطب والتنجيم وغيرهم

وهنالك خدمات أخرى كانت تجري في مكتبة المستنصر لتحسين الخدمة المكتبية منهـا عمليـة   
داخل وترتيـب أبوابـه بحيـث يسـهل اسـتخدام الكتـاب والوصـول        التبويب وتأتي لتنظيم الكتـاب مـن ال ـ  

ــن ســيد              ــه ب ــن عبدالل ــب والعــالم محمــد ب ــه الأدي ــام ب ــا ق ــه بســهولة ويســر وذلــك م ــى معلومات ت (إل
  .)56(بأمر من المستنصر بالله" المستخرجة"من تبويبه لكتاب ) هـ363

م فــي تزويــد المكتبــة وهــي إحــدى الوســائل المهمــة لنقــل المعرفــة، والتــي تســاه  -أمــا الترجمــة 
كان لها مكانها في مكتبة المستنصر بالله إدراكاً منه لضـرورة الانفتـاح علـى     -ورفدها بما هو جديد
، ومن ثـم إعـادة صـياغتها والاسـتفادة منهـا، وذلـك مـن خـلال إطـلاع          وعلومها حضارة الأمم الأخرى

وعلى الصـعيد السياسـي فقـد    . الباحثين عليها، ومن ثم الإضافة إليها، وخلق ما هو جديد وحديث
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عمــل المترجمــون فــي بلاطــه، وكــان مــن مهــامهم مباشــرة الترجمــة الفوريــة بينــه وبــين ســفراء ملــوك    
، كعيسى بن منصور قاضي النصارى، ومعاويـة بـن   )57(أوروبا، ومنهم عدد من كبار النصارى بقرطبة

ــت           ــن القاســم، حيــث كان ــه ب ــب قــومس أهــل الذمــة، ومطــران إشــبيلية عبيــد الل ــة الرومانيــة أو  ل اللغ
كمـا كـان للصـقالبة دور مهـم فـي مجـال الترجمـة،        . )58(اللاتينية متداولة بين نصارى الأنـدلس آنـذاك  

  . )59(اللغة اللاتينية -ممن وجدوا في البلاط الأندلسي-نظراً لإتقان عدد كبير من أكابرهم 

والثقـافي ولعـل مـن أبـرز     شهد الأندلس نشاطاً في عملية الترجمة فيما يتعلق بالجانب العلمي 
عمليــات الترجمــة التــي تمــت فــي المكتبــة تلــك التــي أمــر بهــا الحكــم المستنصــر باللــه بتشــكيل لجنــة      

ــاب   " ديوســقوريدس"مهمتهــا دراســة كتــاب   ــ"تــاريخ أورســيوس "عــن الأعشــاب الطبيــة، وكت  ذينالل
ــى العرب       ــده قســطنطين الرابــع إمبراطــور بيزنطــة، ومباشــرة نقلهمــا إل ، وكــان مــن  )60(يــةأهــداهما لوال

أعضــاء تلــك اللجنــة التــي تمكنــت مــن إنجــاز مهمتهــا الطبيــب حســداي بــن شــبروط اليهــودي، ورجــل   
يــدعى محمــد النبــاتي ويبــدو أنــه علــى معرفــة بعلــم النبــات وأبــو عبداللــه الصــقلي الــذي يشــار إلــى       

القسـطنطينية   ، وقـد أشـار صـاحب   )61(معرفته باليونانية، ويتكلم بها إضـافة لإلمامـه بتركيـب العقـاقير    
كــان باللغــة " ديسـيقوريدس "إلـى الكتــابين برسـالته التــي حملهــا سـفيره إلــى بـلاط قرطبــة وأن كتــاب     

كتــاب هيروشــيتس فهــو باللاتينيــة فعنــدك مــن فــي بلــدك مــن اللاتينيــين مــن يقــرأون   "الإغريقيــة، أمــا 
  .)62("باللسان اللاتين

  :بعض المؤلفات التي حوتها المكتبة

ــه فــي هــذا البحــث       لــيس بالإمكــان حصــر   ــة المستنصــر بالل ــع المصــنفات التــي حوتهــا مكتب جمي
ــى بعــض المؤلفــات التــي وردت فــي المصــادر المتاحــة ممــا كــان          لكثرتهــا ولــذلك ســتكون الإشــارة إل
تأليفها له أو ما كان له إضافات أو تعليقات عليها، وما ارتبط ذكر وجودها فـي المكتبـة بقصـة تفيـد     

شـار سـمعة المستنصـر باللـه الثقافيـة ووصـولها إلـى المشـرق العربـي مـا           ومما يدلل على انت. البحث
حيث صنف كتابه الأغاني وأرسل نسخة للحكـم المستنصـر   ) هـ356ت (قام به أبو الفرج الإصفهاني 

، ممـا شـجع   )64(، فكافـأه الحكـم بـألف دينـار ذهبـي     )63(-موطن المؤلف–قبل أن يتم تداوله في العراق 
أنساب قومه من بني أمية موشحة بمناقبهم وأسـماء  "اب آخر يعرف فيه بِـ الأصفهاني على تأليف كت

  .)65(وأرسله لقرطبة ليحظى باهتمام المستنصر" رجالهم

لــم يكــن المستنصــر باللــه مثقفــاً عاديــاً بــل كانــت لــه رؤيــة خاصــة ومشــروع ثقــافي قــام بتنفيــذه   
يـر فـي الحالـة الثقافيـة فـي الأنـدلس فـي        عملياً من خلال تنميته لمجموعته المكتبية ما كان له أثـر كب 

عصره، فقد كان يستشعر النقص في الموضوعات التـي لـم تـتم تغطيتهـا مـن خـلال المؤلفـات والتـي         
ــذه         ــي هـ ــة فـ ــؤلفين بالكتابـ ــى المـ ــه علـ ــان اقتراحـ ــا كـ ــن هنـ ــية ومـ ــة الأندلسـ ــاحة الثقافيـ ــا السـ تحتاجهـ

من تحقيق جزء كبير من مشروعه  الموضوعات لتغطية هذا النقص، وبتسيده للهرم السياسي تمكن
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الثقــافي، ولإيمانــه بأهميــة البحــث العلمــي ولكــي يحصــل علــى نتــائ﻿ أفضــل عمــل علــى تــوفير المنــاخ   
ــادي          ــدعم المـ ــاد الـ ــادر وإيجـ ــوفير المصـ ــة كتـ ــث والدراسـ ــة للبحـ ــروف اللازمـ ــة الظـ ــب وتهيئـ المناسـ

لمــي إضــافة إلــى رعايتــه    والمعنــوي للعــاملين فيــه، وكــذلك تمكــين البــاحثين مــن التفــرغ للبحــث الع        
ومتابعته الخاصة والمباشرة لهذه العمليـة ومـن ثـم مكافـأة المبـدعين وتقـدير مـا يبذلونـه مـن جهـد،           
مما ساهم بشكل كبير بازدهار الحركة الثقافية في الأندلس، الأمر الذي أدى لزيـادة الإنتـاج العلمـي    

ــه، وصــدور مؤلفــات شــملت صــنوف متعــددة مــن المعرفــة البشــر        ية، ومــن خــلال اســتعراض   فــي زمن
الإنتاج العلمي زمـن المستنصـر باللـه يمكننـا القـول أن الكثيـر منهـا يتصـل بثقافـة الحكـم المستنصـر            

  . نفسه

وفيما يلي عرض لأهم النتاجات الفكرية التي ساهم الحكم المستنصر بصـدورها وفـي مجـالات    
  .علوم الأخرىمختلفة كالفقه والحديث واللغة والأدب والتاريخ والجغرافيا وال

  : الفقه والحديث

اهــتم المستنصــر باللــه بــالعلوم الفقهيــة علــى العمــوم مــع التركيــز علــى المــذهب المــالكي مــذهب  
الدولة الرسمي والمذهب السائد في الأندلس وكان يفضله على غيره من المذاهب، وقـد تـأثر عـدد    

كتابــه  لــذي ينــاقش ذلــك فــي مــن العلمــاء بالمستنصــر باللــه فــي هــذا الاتجــاه مــنهم القاضــي عيــاض ا  
تباع الحكم المستنصر لمذهب مالك ومناصـرته لـه حجـة علـى مـن يتبـع       افيرى أن " ترتيب المدارك"

المذاهب الأخرى؛ فالمستنصر بالله حالة متميزة في العلم وممن يعتـد بـآرائهم، فهـو علـى مـا يقـول       
بلـغ فيـه شـأوه الكثيـر مـن أهـل       ممن طالع الكتب ونقر عن أخبار الرجال نقيـراً لـم ي  : "القاضي عياض

، حيث يرى القاضي عياض أن اتخاذ المستنصر لهذا المذهب لم يكن على سـبيل التقليـد   )66("العلم
  .وإنما بعد اطلاع وبحث واقتناع ودليل على أفضلية مذهب الإمام مالك

ســاهم المستنصــر باللــه فــي توجيــه عــدد مــن المــؤلفين للكتابــة فــي مــذهب الإمــام مالــك فقــام         
فقـد كـان هنالـك خمسـة     ) رضـي اللـه عنـه   (كليف من يعمل على إتمام كتاب الاسـتيعاب لقـول مالـك    بت

أجزاء أو نحوها منه بدأها أحد أصحاب إسـماعيل القاضـي جمـع فيهـا أقـوال الإمـام مالـك خاصـة لا         
يشاركه فيها قول أحد من الصحابة باختلاف الرواية عنه، ولـم يكـن قـد أتمهـا بسـبب وفاتـه، فكانـت        

بــة المستنصــر باللــه فــي أن يــتم العمــل، وشــغل نفســه فــيمن ســيتولى هــذا العمــل وبعــد مشــورة        رغ
) ه ــ367ت (أصحابه استقر رأيه على تكليف كل من أبي بكر محمد بن عبيد الله المعيطي القرشي 

لإنجـاز هـذا العمـل، وقـدم     ) ه ــ401ت (وأبي عمر أحمد بن هشام الإشبيلي المعروف بابن المكوى 
حتاجانه من إمكانات منها توفير موظف ذي مقـدرة علـى تبيـيض مـا يودانـه مـن مسـودات،        لهما ما ي

كما مكنهما من الاسـتفادة مـن مقتنيـات مكتبتـه، وبعـد الانتهـاء مـن هـذا العمـل اطلـع عليـه، وصـرف             
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لكل منهما ألف دينار ومنديل وكسوة، وقام بترقيتهما إلى مرتبة الشورى مكافأة لهما على ما بذلاه 
  .)67(هد في إخراج هذا الكتابمن ج

الـذي وفـد مـن المغـرب إلـى الأنـدلس واتصـل        ) ه ــ361ت (كما أن محمد بن الحارث الخشني 
، فـي موضـوعات   )68(بالحكم المستنصر بالله وصنف له كتباً كثيرة يقدرها ابـن الفرضـي بمائـة ديـوان    

كتــاب "و " ذهب مالــكالاتفــاق والاخــتلاف فــي م ــ"متنوعــة منهــا مــا كــان فــي الفقــه المــالكي ككتــاب    
ــاب " الفتيــا ــه الأبهــري     يبمكافــأة أب ــ، كمــا قــام  )69("التحاصــر والمغــالاة "وكت بكــر محمــد بــن عبدالل

الذي كان أحـد أبـرز رجـال المالكيـة فـي العـراق، بـألف دينـار لشـرحه          ) هـ375ت (البغدادي المالكي 
  . )70(وموضوعه في الفقه المالكي *لمختصر ابن عبدالحكم

هتمــام الموجــه نحــو الفقــه المــالكي فقــد حــوت المكتبــة مؤلفــات فــي المــذاهب       وبــالرغم مــن الا 
الفقهية الأخرى ربما كان بعضها مما ورثه المستنصر بالله عن أخيـه عبداللـه الـذي كـان علـى الفقـه       
الشـافعي؛ فمـن تلـك المؤلفـات كتـاب الشـافعي الكبيـر المكـون مـن مائـة وعشـرين جـزءاً، وكُتـب بخــط              

  .)71(والذي أصبح من أملاك المستنصر بالله فيما بعد) هـ383ت (مداني يوسف بن محمد اله

وفـي الحــديث النبـوي الشــريف كانــت مسـاهمة المستنصــر باللـه فــي إظهــار عـدد مــن المؤلفــات      
، وألـف  )72()ه ــ380ت (الذي ألفه له محمد بن يحيى بن مفـرج   **منها مسند حديث قاسم بن أصبغ

وهنالــك أبــو  . )73(بــأمر منــه " *مســند حــديث ابــن الأحمــر  "لــه يعــيش بــن ســعيد بــن محمــد الــوراق     
 اًالـذي ألـف للمستنصـر باللـه  كتب ـ    ) هـ348ت(عبدالله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج القرطبي 

عدة وربما كان عدد منها في الحديث وفي طبقات المحدثين ذلك أنه تلقى تعليمـه علـى يـد مـائتين     
فرضي بـأن نقـل عـن أحـد مؤلفاتـه تلـك ترجمـةً للمحـدث أبـي          ، وقد أفاد منه ابن ال)74(وثلاثين شيخاً

  . )75(موسى عبدالرحمن بن موسى القرطبي

  :اللغة والأدب

كانت علوم اللغة العربية أحـد أبـرز اهتمامـات المستنصـر باللـه وقـد تمـت الإشـارة إلـى اعتنائـه           
تبــوا مؤلفــاتهم بــأمر بهــذا العلــم ودراســته لــه وكــذلك إكرامــه لعلمــاء العربيــة وأدبائهــا، فمــن الــذين ك   

الـذي سـكن الأنـدلس وصـنف     ) هـ356ت(الحكم المستنصر في علم اللغة  أبو علي القالي البغدادي 
، وكان الحكم المستنصر بالله قـد راسـله زمـن    )77(، وطرزه باسم المستنصر بالله)76("الأمالي"كتاب 

يبعثـه علـى   "، وكـان  )78(ه ــ330ولايته على العهـد ورغِّبـه فـي القـدوم إلـى الأنـدلس، فقـدم إليهـا عـام          
وقد نت﻿ عـن هـذه العلاقـة    . )79("التأليف وينشطه بواسع العطاء، ويشرح صدره بالإفراط في الإكرام

هـــ 350فــي اللغــة الــذي كتبــه للمستنصــر باللــه أيضــاً فبــدأ بــه عــام  " البــارع"مؤلفــات أخــرى ككتــاب 
عمل وقع اختيار المستنصر باللـه  هـ، ولم يكن قد أنجزه بعد لوفاته، ولأهمية هذا ال355وحتى عام 

على تلميذي القالي ووراقيه محمد بن الحسين الفهري ومحمد بن معمر الجياني، لكـي يعمـلا علـى    
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وبعـد  تهذيبه ونسخ ما لم يهذب منه ويقارنا ذلك بالأصول التي لديهما وما كتباه بين يـدي القـالي،   
الرأي فحرص على معرفة مقـدار الزيـادة عـن     لمستنصر بالله لإبداءإلى االانتهاء من العمل تم رفعه 
  .)80(كلمة) 5683(الأصل الذي جمع فوجدها 

ت (ومن الذين عاشوا في بلاد الخليفة المستنصر بالله أبـو بكـر محمـد بـن الحسـين الزبيـدي       
الـذي حظــي بـدعم الخليفــة ورعايتـه، فيشـير ابــن حيـان إلــى أنـه قـدم علــى الخليفـة فوصــله         ) ه ــ380

فاخرة جزاء علـى مجهـوده المبـذول فـي اختصـار كتـاب العـين للخليـل بـن أحمـد            بصلة سنية وخلعة
الفراهيـــدي، وإقامتـــه الكتـــاب علـــى الترتيـــب والتصـــنيف الـــذي حـــددهما لـــه المستنصـــر باللـــه ومـــن   
المعروف أن الخليـل بـن أحمـد رتـب كتابـه علـى مخـارج الحـروف ويبـدو أن المستنصـر باللـه اختـار             

واستحسـان المستنصـر    ىف بـائي، ونـال عمـل الزبيـدي هـذا رض ـ     رتيب الأل ـترتيباً آخر ربما يكون الت
، وذكــر )81(هـــ362باللــه عنــد تصــفحه لــه، فــأدنى مكانتــه وقربــه إليــه وكــان ذلــك فــي ذي القعــدة عــام   

بعـد أن أشـاد بمعرفـة الحكـم المستنصـر      " طبقـات النحـويين واللغـويين   "الزبيدي في مقدمته لكتـاب  
واختيار موضوعه وكيفية تنظيمه وترتيبه كان بتوجيـه مـن المستنصـر     وعلمه، أن تأليف هذا الكتاب

لمـا اختصـه اللـه     -رضـي اللـه عنـه   –إن أميـر المـؤمنين الحكـم المستنصـر باللـه      : "بالله نفسه، فيقول
به، ومنحه الفضيلة فيه؛ من العناية بضروب العلوم، والإحاطة بصـنوف الفنـون، أمرنـي بتـأليف كتـاب      

لف من النحويين واللغويين في صدر الإسلام، ومن تلاهم من بعد إلـى هلـم   يشتمل على ذكر من س
جــرا، إلــى زماننــا هــذا، وإن أطــبقهم علــى أزمــانهم وبلادهــم؛ بحســب مــذاهبهم فــي العلــم ومــراتبهم،      
ــك،            ــاريخ وفــاتهم علــى قــدر الإمكــان فــي ذل ــدهم وأســنانهم ومــدد أعمــارهم وت ــك موال وأذكــر مــع ذل

ــه، وأجل ـــ ــمنة     وبحســـب الإدراك لـ ــات المتضـ ــاتهم، والحكايـ ــاريخ وفـ ــارهم، وتـ ــف أخبـ ــن نتـ ــة مـ ب جملـ
، وللزبيـدي مؤلفـات أخـرى منهـا كتـاب الإيضـاح فـي        )82( ......"لفضائلهم، المشتملة على محاسنهم

  .، ربما كان عدد منها مؤلفاً للمستنصر بالله)83(النحو، ولحن العوام، والاستدراك على سيبويه

وهو من تأليف أحمـد بـن إبـان بـن سـيد      " العالم"قد يكون كتاب  وفي علم اللغة العربية أيضاً
قد أُلف للمستنصر بالله، والكتاب مكـون مـن مائـة مجلـد مرتـب علـى       ) هـ382ت (اللغوي الأندلسي 

  .)84(الأجناس بدأ به بالفلك وختم بالذرة

، فممـا  أما في مجال الأدب فهنالك العديد من المؤلفات منها ما غلب عليها الطـابع الموسـوعي  
ت فـي حـدود   (لأبي عمر أحمد بـن محمـد بـن فـرج الجيـاني      " الحدائق"أُلف للمستنصر بالله كتاب 

، وقد عارض بـه كتـاب الزهـرة لأبـي بكـر محمـد بـن داود الأصـبهاني الـذي حـوى فـي كتابـه             )هـ360
ورد مائة باب في كل باب مائة بيـت مـن الشـعر، وفـاق ابـن الفـرج فـي تأليفـه هـذا كتـاب الزهـرة بـأن أ            

مائتي بـاب فـي كـل بـاب مائـة بيـت لـم يشـتمل عليهـا كتـاب الزهـرة، كمـا أنـه قصـر هـذا الكتـاب علـى                  
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وأشادت المصادر بكتاب الحـدائق وصـاحبه فقيـل    . )85(الشعراء الأندلسيين فلم يورد أشعاراً لغيرهم
 . )86("أحسن الاختيار ما شاء وأجاد فبلغ الغاية، وأتى الكتاب مفرداً في معناه: "فيه

ويعد الكتاب في حكم المفقود، ولكن العديد من المصادر الأندلسية كانت قد نقلت عنه كأحد 
ــة         ــه قضــاة قرطب ــي كتاب ــا الخشــني ف ــاريخ الأدب الأندلســي منه ــي ت ــب المهمــة ف ــن فــرج  . )87(الكت ولاب

والــذي علــى مــا  )88("كتــاب المنتــزين والقــائمين بالأنــدلس وأخبــارهم "الجيــاني مؤلفــات أخــرى منهــا 
  .يبدو من خلال عنوانه أنه في التراجم ويتحدث عن رجالات الأندلس والقادمين إليها

ومما يدلل على مكانة المستنصر بالله العلميـة أنـه كـان يحـدد ويختـار الموضـوعات للمـؤلفين        
بقصد التأليف فيها وكذلك تدخله في وضع الخطة التفصيلية لبعض المؤلفات، وكيفية ترتيبها وكـان  

بارزاً في كثيـر مـن المؤلفـات، فقـد أوردت المصـادر عنـد ترجمتهـا لعبداللـه بـن محمـد بـن             ذلك أمراً
، مســاهمة المستنصــر باللــه فــي تصــنيف )89(الــذي كــان أثيــراً عنــد الخليفــة الحكــم) هـــ352ت(مغيــث 

تأليف كتـاب تنـاول أشـعار الخلفـاء مـن بنـي أميـة بالمشـرق والأنـدلس، فـذكر الحميـدي قصـة تـأليف              
هذا الكتاب وفيها دلالة على ثقافة المستنصر بالله واهتمامه وتدخلـه فـي عمليـة البحـث العلمـي فـي       

جـه هـو مـن موضـوعات، وفـي توجيـه البـاحثين        زمنه، وإدراكه ما تحتاجه الساحة الثقافية أو ما يحتا
نحــو تلــك الاهتمامــات وبالتــالي تغطيــة الــنقص فــي الموضــوعات التــي لــم يبحــث فيهــا، وحــدث ذلــك      

عـن الخـروج مــع المستنصـر باللـه لغـزو الـروم عــام        -لضــعف فـي جسـمه  –عنـدما اعتـذر ابـن المغيـث     
تــأليف كتــاب فـي أشــعار الخلفــاء  هــ، فوافــق المستنصـر علــى إعفائــه شـريطة قيــام ابــن المغيـث ب    352

الأمويين بالمشرق والأندلس على غرار كتاب الصولي في أشعار خلفاء بني العباس، وقد خيره بـين  
أن يؤلف هذا الكتاب في منزله وإما في دار الملك المطلة على النهر فسأل ابن المغيث أن يـتم ذلـك   

وعند فراغه من التأليف أرسله في مجلـد إلـى    في دار الملك طلباً للهدوء وللانفراد والتفرغ للتأليف
  .)90(طليطلة حيث كان المستنصر بالله في طريق عودته لقرطبة، فقرأه وسر به

فقـد سـجن   ) ه ــ403ت (وأما الشاعر أبو عمر يوسف بن هـارون الكنـدي المعـروف بالرمـادي     
ويقـع فـي   " لطيـر ا"في عهد المستنصر باللـه فاسـتغل وجـوده فـي السـجن فقـام بتـأليف كتـاب سـماه          

عدة أجزاء كله من شعره، وأورد فيه كـل طـائر معـروف وذكـر خواصـه وذيـل كـل قطعـة بمـدح ولـي           
  .)91(العهد هشام بن الحكم، مستشفعاً به إلى أبيه في إطلاق سراحه

ولاهتمام المستنصر بالله بالشعر والشعراء حرص على توجيه المـؤلفين لضـرورة جمـع أشـعار     
دواوين خاصة بهم، ومما جمـع لـه فـي هـذا البـاب شـعر أحمـد بـن عبدربـة           بعض الأندلسيين وإفراد

وديـوان شـعر   . )92(ومنها أشعار كتبت بخط المستنصر وبلغ الكتاب نيفاً وعشرين جزءاً)  هـ328ت(
الـــذي أدرك ) هــــ430ت نحـــو (يحيـــى بـــن حكـــم الغـــزال عـــن طريـــق حبيـــب بـــن أحمـــد الشـــطجيري  

  .)93(المستنصر وهو مرتب على الحروف
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  :تاريخ والجغرافياال

كان للتاريخ والجغرافيا نصيب وافـر مـن اهتمـام المستنصـر باللـه وأشـادت المصـادر فـي مـدح          
  )94("من أشد الناس صبابة بالعلوم ولا سـيما بالأخبـار والمقـالات   "مكانته في هذه العلوم وبأنه كان 

ــائلهم فيصــفه ا       ــارهم وتــواريخهم وقب ــاريخ الرجــال وأخب ــه حبــه لت ــار بأنــه كــان   وقــد غلــب علي بــن الأب
، )95("حريصــاً علــى تــأليف قبائــل العــرب وإلحــاق مــن درِس نســبه أو جهلــه بقبيلتــه التــي هــو منهــا       "

مميزاً للرجال من كل عالم وجيل، وفي كل مصـر وأوان، تجـرد لـذلك    : "ويصفه ابن الخطيب فيقول
الأمــر فــي تشــجيع   ، وقــد ســاهم هــذا )96("وتهمــم بــه، فكــان فيــه حجــةً وقــدوةً وأصــلاً يوقــف عنــده     

العلماء على البحث والتدوين في هذه الأبواب كعلم التراجم والذي يهـتم بمعرفـة الرجـال وأحـوالهم     
وطبقــاتهم، ممــا أنــت﻿ مؤلفــات كثيــرة أثــرت الســاحة الثقافيــة الأندلســية وأظهــر عظمتهــا ومكانتهــا            

مـة كتـاب خالـد بـن سـعد      المميزة، ومن المؤلفات التي ظهرت في هذه المرحلة في علـم التـراجم العا  
، وهنالــك مؤلفــات أخــرى اختصــت فــي الترجمــة    )97(فــي رجــال الأنــدلس الــذي ألفــه للمستنصــر باللــه   

لأفــراد مــن فئــات مهنيــة أو طبقــات معينــة منهــا كتــاب محمــد بــن الحــارث الخشــني فــي تــراجم قضــاة     
كم المستنصـر  في مقدمة كتابه هذا بعد أن أشاد بمقدرة الح) هـ361ت (قرطبة، فقد ذكر الخشني 

واستحكمت بصيرته سدده الله في حفظ العلوم ومطالعـة الأخبـار، وفـي معرفـة     : "بالله العلمية بقوله
النسب وتقييد الآثار، وفي الإشادة بفضائل السلف، والتقليد لمناقب الخلف، وفي التذكير بالمنسي 

اب القضـاة علـى أن يكــون   ويشـير إلـى أمـر الحكـم المستنصـر باللـه لـه بتـأليف كت ـ        ...." مـن الأنبـاء،   
وصنف الخشـني الكثيـر مـن المصـنفات     . )98(مقصوراً على من عمل في سلك القضاء للخلفاء بقرطبة
و " كتـاب فـي تـاريخ الأنـدلس    "ومنهـا  . )99(للمستنصر بالله، حيث قـدرها ابـن الفرضـي بمائـة ديـوان     

  .)100("كتاب النسب"و " تاريخ الأفريقيين"

قـات المالكيـة للتعريـف برجالهـا وشـيوخهم وتـواريخ ولادتهـم        كما حوت المكتبة مؤلفـات فـي طب  
والتــي جمعــت للمستنصــر " فــي ذكــر المالكيــة مــن أهــل العــراق"ووفــاتهم وغيــر ذلــك، فهنالــك أوراق 

كما قـام عبداللـه بـن محمـد بـن أبـي       . )101(بالله، وأفاد منها القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك
الطبقــات فــيمن روى عــن مالــك،  "بتــأليف كتــاب   -الزاهــرة والــذي تــوفي بقصــر –) هـــ351ت (ديلــم 

  .)102("وأتباعه من أهل الأمصار

وهنالك مؤلفات أخرى تناولت علـم الأنسـاب منهـا كتـاب أنسـاب الطـالبيين والعلـويين القـادمين         
إلى المغرب أُلف للحكم المستنصر، والذي ضم ترجمات لهم منها ترجمة هاشم بن الحسين العلوي 

كما تناولـت مؤلفـات أخـرى تـراجم شـعراء مدينـة معينـة منهـا كتـاب أخبـار           . )103(ندلسالذي دخل الأ
  .) 105(الذي أُلف للمستنصر بالله ووقع في عشرة أجزاء ورآه ابن حزم الأندلسي )104(شعراء إلبيرة
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كمــا ضــمت المكتبــة ممــا ألــف للحكــم المستنصــر فــي التــأريخ لمنــاطق محــددة بعينهــا يبــدو أن   
اصــاً بمعرفــة أحوالهـا، منهــا مــا كتبــه أبــو عبداللـه محمــد بــن يوســف التــاريخي    للمستنصـر أهمامــاً خ 

الــوراق والــذي عمــل بمهنــة الوراقــة للحكــم المستنصــر باللــه، حيــث صــنف مؤلفاتــه فــي أخبــار ملــوك   
ــار تيهــرت ووهــران وتيــنس وسجلماســة          ــاً أخــرى فــي أخب إفريقيــا وحــروبهم والقــائمين عليهــا، وكتب

  .دن التي تقع في المغرب العربي، من الم)106(ونكور وغيرها

ــاً تناولــت جغرافيــة          وفــي الجغرافيــا نلحــظ مــن خــلال مــا ألــف للمستنصــر باللــه بــأن هنالــك كتب
ــاني       ــاً ككتـــاب مطـــرف بـــن عيســـى الغسـ ــا مـــا يجمـــع بـــين التـــاريخ والجغرافيـ الأنـــدلس ومـــدنها ومنهـ

وأقاليمهـا وغيـر   ] بواديهـا [ المعارف في أخبار كورة إلبيرة وأهلها وبوائرهـا "المعنون بِـ ) هـ377ت(
ــا   ــك مــن منافعه ــاب   " ذل ــع جــداً  "ووصــف بأنــه كت ــاض إلــى أن    )107("حســن ممت ، ويشــير القاضــي عي

ــرة  ــاء ألبيـ ــه مؤلفاتـــه تناولـــت فقهـ ــا     ، ولـ ــازلين بهـ ــرب النـ ــاب العـ ــي أنسـ ــاب فـ ــي شـــعرائها وكتـ ــاب فـ كتـ
رافيـة المغـرب   وهنالـك مؤلفـات أخـرى دلـت علـى اهتمـام المستنصـر باللـه بمعرفـة جغ         . )108(وأخبارهم

لأبـــي عبداللــــه محمـــد بـــن يوســـف التــــاريخي     " كتـــاب مســــالك أفريقيـــا وممالكهـــا   "العربـــي ومنهـــا   
  .، الذي مزج في مؤلفاته التاريخ والجغرافيا أيضاً)109(الوراق

وربما كان هنالك مؤلفات في جغرافية البلدان فقد كان لمحمد بن أحمد بـن محمـد بـن يحيـى     
مكانــة خاصــة لــدى الحكــم المستنصــر، وألــف لــه عــدة     ) هـــ380ت (بــن مفــرج المعــروف بــابن مفــرج  

دواوين، وكانت له رحلات إلى المشرق زار بها عدداً من المدن منها مكة والمدينـة وبيـت المقـدس،    
  .)110(وطرابلس وبيروت وقيسارية والإسكندرية وغيرها

  : العلوم الأخرى

يـة وعلـوم اللغـة العربيـة والتـاريخ      لم تتوقف اهتمامات الحكم المستنصر بالله على العلوم الدين
والجغرافيـا بــل جاوزهــا إلــى علــوم أخـرى ولكــن بتركيــز أقــل ففــي علـم الفلــك كــان ابــن زيــد الأســقف     

فــي ذكــر " تفصــيل الأزمـان ومصــالح الأبـدان  "المـنجم مختصــاً بالمستنصـر باللــه ولـه تصــانيف منهـا     
  .)111(منازل القمر وما يتعلق بذلك

حمد بن عبدون الجبلي وكان ذا معرفة بالحساب والهندسة والطب وفي الطب هنالك الطبيب م
ــدلس عــام          ــي بيمارســتان الفســطاط بمصــر ثــم عــاد للأن هـــ وخــدم المستنصــر   360وعمــل مــدبراً ف

  .)112(والمؤيد وله تأليف حسن في التكسير

إلـــى بالإضـــافة وعلـــم الطـــب ودوره فـــي حفـــظ الأبـــدان، وإيمانـــاً مـــن المستنصـــر باللـــه بأهميـــة 
فقد عمل المستنصر بالله على تأسـيس خزانـة للطـب أسـند مهمـة الإشـراف عليهـا للطبيـب          ،ةلمكتبا

كــان مــن مهامهــا صــناعة الأدويــة ومــا يتعلــق بهــا مــن أبحــاث، ورتــب     )113(أحمــد بــن يــونس الحرانــي 
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، وقــد مكِّــن الحكــم  )114(الحكــم المستنصــر لــه اثنــي عشــر صــقلبياً لطــبخ الأشــربة وصــناعة المعــاجين   
  .)115(مة والمساكين والمرضى من الاستفادة من محتويات هذه الخزانةالمستنصر العا

  : مساهمات المستنصر الفكرية

أدرك الحكم المستنصر أهمية البحث العلمية فأنشأ بقصر الزهراء مؤسسة علميـة ثقافيـة تقـوم    
لـوم  على البحث حافلة بالنشاط، كان لها إسهاماتها في نشر الفكر والمعرفة مما ساهم فـي تطـور الع  

فــي الأنــدلس، كمــا عمــل علــى اســتقدام العديــد مــن العلمــاء المميــزين إلــى قرطبــة ممــا كــان لــه أثــر     
، وأبـي غالـب تمـام بـن عبداللـه بـن       )116(مباشر في ازدهار الحركة الثقافية كأبي علي القالي من بغداد

أبـو علـي   ، و)118(، وأبو محمد عبدالله بـن إبـراهيم الأصـيلي   )117(تمام بن غالب المعافري من طليطلة
، ومحمـد  )119(الذي استقدمه لقرطبة عندما كان ولياً للعهـد وسـمع منـه    *زكريا بن خطاب من تطيلة

اسـتقدمه  ) ه ــ367ت (، ومحمد بن فرح بن سـبعون البجلـي مـن بجانـة     )120(بن عبدالله بن أبي شيبة
زاد ، وغيـرهم الكثيـر مـن العلمـاء سـواء مـن الأنـدلس أم مـن خارجهـا وقـد           )121(ه ـــ361لقرطبـة عـام   

ذلك في إغناء الحياة الثقافية فـي زمنـه واسـتمر تـأثير تلـك الحالـة الثقافيـة إلـى مـا بعـد وفاتـه، وقـد             
ممن عاصروا الحكم ياً مائة وأربعة وثلاثين عالماً وقاضلنحو  ورد لسان الدين ابن الخطيب أسماءأ

باشـر بنهضـة   ، الأمـر الـذي سـاهم بشـكل م    )122(المستنصر واستمر وجودهم زمن ابنـه هشـام المؤيـد   
قرطبة العليمة واتجاه أهل قرطبة نحو العلم والتعلم إما بدافع الرغبة في التعلم وإمـا بـدافع المكانـة    
الاجتماعية التي حظي بها العلماء من خلال تشجيع الحكام ورجال الدولة لهـم وتقـريبهم مـنهم وقـد     

لمسـاهمين فـي الحركـة العلميـة     شمل ذلك التأثير طبقة الموالي والرقيق إذ برز منهم عدد كبير من ا
مــولى الحكــم المستنصــر الــذي وصــف بأنــه كــان مــن نجبــاء        ) هـــ380ت (الأندلســية مــنهم بشــري   

  .)124("يتحقق بعلم العربية والتدقيق لمعانيها"، وجؤذر الحكمي الخادم الذي كان )123(الموالي

لــم يكـن بالقــارئ  كـان المستنصـر باللــه مـداوماً علــى قـراءة مــا تحتويـه المكتبـة مــن مؤلفـات إذ        
قـل مـا نجـد    : "العادي فكان يتتبعها بالتدقيق والمراجعة سواء بالإضافة أو التصحيح حتى قيـل إنـه  

له كتابـاً فـي خزانتـه إلا ولـه فيـه قـراءة أو نظـر فـي أي فـن كـان، ويكتـب فيـه نسـب المؤلـف ومولـده                
، ومن خـلال قراءتـه   )125("أنووفاته، ويأتي من ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته بهذا الش

ومراجعته تحصل على ثقافة عالية مكِّنته من إفادة العديد من العلماء سواء مـن الـذين عاصـروه أو    
ثبـت مـن خطـه علـى تلـك المؤلفـات حجـة يحـت﻿ بهـا           من الذين جـاءوا مـن بعـده فأصـبح خطـه أو مـا      

ــه      ــة يتناقلونهــا، وكــان يعــد ثقــة فيمــا ينقل ــار مــن جمــع تلــك     ،وقــد تم)126(العلمــاء ورواي ــن الأب كــن اب
يشـتمل علـى فوائـد    "الإضافات في جزء مفيد مما عثر عليه من خـط المستنصـر باللـه ويصـفه بأنـه      

  .)127("جمة في أنواع شتى
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، ولم يكتـفِ بروايـة   )128(وكان من مساهمات المستنصر بالله روايته عن عدد من علماء عصره
م بالنقد الموضوعي فمما نقله عن خطه القاضي الأخبار عن الرجال فقط وإنما كان يميز بين بعضه

عياض نقده والتمييز بين القاضي أبو بكر بن سـليم الـذي تـرجم لـه الحكـم المستنصـر باللـه مقارنـة         
هـو فقيـه بمـذهب مالـك، حـافظ متقـدم، مـن أهـل         : "بالمنذر بن سعيد البلـوطي، فيقـول فـي أبـي بكـر     

يــل القضــاء بقرطبــة أفقــه منــه، ولا أعلمــه، إلا    المعرفــة بالحــديث والرجــال، لــه حــظ مــن الأدب، لــم     
، وكــان لــه اهتمامــه فــي الأدب )129("المنــذر بــن ســعيد، لكنــه أرســخ فــي علــم أهــل المدينــة مــن منــذر 

فطــالع كتبــاً كثيــرة منهــا كتــاب الكامــل للمبــرد الــذي رواه أكثــر مــن عــالم مــنهم محمــد بــن علاقــة              
ارنـة نقديـة مـع غيـره مـن الروايـات ممـا دفعـه         عن الأخفش وكانت قراءته لـه مق ) هـ325ت(الأندلسي 

  .)130("ولم يصح عندنا برواية، إلا من قبل ابن علاقة"للقول 

وهنالك عدد من النقولات التي أفاد بها المستنصر بالله العديد من العلماء من بعده منها ما  
ــام       ــاة أبـــو محمـــد الهمـــداني فـــي ســـجن صـــنعاء عـ ــه فـــي وفـ نقلـــه صـــاعد مـــن خـــط المستنصـــر باللـ

وقد أشار الحميدي إلى معلوماتـه عـن ولادة ووفـاة ابـن عبدربـه صـاحب العقـد الفريـد         . )131(هـ334
وخطـه حجـة عنـد    "جاءت بقراءته خط المستنصر بالله على أحد المؤلفات، وقـال فيـه   ) هـ328ت (

  .)132("أهل العلم عندنا، لأنه كان عالماً ثبتاً

ا عن خط المستنصر باللـه لأحـد الوافـدين    وينقل المقري ما نقله عن ابن حزم في ترجمة نقله
  .)133(على الأندلس وهو علي بن بندار البرمكي الذي جاء للتجارة وتتلمذ على يد ابن المغلس

وعن خط المستنصر في كتاب الخشني صـاحب كتـاب قضـاة قرطبـة ينقـل ابـن الفرضـي ترجمـة         
ونقـل عنـه فـي مواضـع      ويصـف خطـه بالثقـة   . )135(، ونسب عبداللـه بـن المغلـس   )134(زنباع بن الحارث

،  وترجمـــة )136(هــــ350أخـــرى منهـــا تـــاريخ وفـــاة عبداللـــه بـــن محمـــد الـــذي تـــوفي بالمشـــرق عـــام  
 )ه ــ271ت(، ونسـب وكنيـة حوشـب بـن مسـلمة      )137(عبدالرحمن بن عبيدالله ومكان سكنه في بغـداد 

ــام    )138( ــابن الإمـ ــروف بـ ـــ337ت (، وترجمـــة عمـــر بـــن يوســـف الأمـــوي المعـ ــاب  ) هـ ووجـــده فـــي كتـ
، )141( )هـــ320ت (، وترجمــة محمــد بــن يزيــد  )140( )هـــ332ت(، ووفــاة قاســم بــن ثابــت  )139(ةالقضــا

، وترجمـة موسـى   )143(، وفي وصـف كتـاب مفـرج بـن مالـك النحـوي      )142(وينقل عنه في قضاة الأندلس
  .، وغيرها)145(، وكذلك تحقيق اسم عبدالملك بن حبيب بن ربيع ونسبه)144(بن هارون

ت (لأبـــار ترجمــــة أصـــبغ بــــن محمـــد بــــن يوســــف    وعـــن خــــط الحكـــم المستنصــــر نقـــل ابــــن ا   
، ونقل عن خطه ابن عذاري معلومات مهمة عن مشـروعه فـي تجديـد المسـجد الجـامع      )146()هـ300

  .)147(بقرطبة، تتضمن المبالغ التي أنفقت في ذلك العمل
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وقد أشار النباهي عند ترجمته للقاضي أحمد بن بقـي بـن مخلـد، حيـث ينقـل عـن الحسـن بـن         
. )148(الاحتفال دعاء وجـده الحسـن بخـط المستنصـر سـمعه مـن القاضـي أحمـد         محمد صاحب كتاب

  .)149(كما أفاد من خط الحكم المستنصر في تحقيق تاريخ وفاة القاضي منذر بن سعيد البلوطي

  : الخلاصة

من أهم الأسباب التي شكلت الحالـة الثقافيـة المتميـزة التـي شـهدتها الأنـدلس فـي عهـد الحكـم          
وجـود الحـاكم المثقـف والـذي يمتلـك الإرادة السياسـية والثقافيـة، حيـث  تميـز          المستنصر بالله هو 

بنشأته العلمية واطلاعه على الكثير من العلوم كما أنه مارس بعضها بنفسه، مما أبرز دوره القيادي 
فــي تشــجيع العلــم والعلمــاء ممــا جعلــه يقــوم بتــوفير الإمكانــات الماديــة والمعنويــة اللازمــة لتحقيــق       

  .العلمية، وتوفير البيئة المناسبة لهاالنهضة 

آخر ومهم من روافد العلم حيث تـم تـوفير المصـادر والمراجـع      كان لتشكيل مكتبة الحكم رافد
للباحثين وكان حفظها لأجيال قادمـة كمـا أنـه مكّـن البـاحثين مـن الاطـلاع عليهـا بعـد أن تـم تهيئتهـا            

لميـة سـاهمت فـي تزويـد المكتبـة بالمؤلفـات       بشكل جيد، خاصة وأن اهتمامات الحكم المستنصر الع
كـم  حيـث سـاهم الح  . التي تغطي موضـوعات متعـددة؛ وبالتـالي تنـوع المقتنيـات ومصـادر المعلومـات       

اختيار الموضوعات وتوجيه البـاحثين نحـو البحـث العلمـي، كمـا      في المستنصر بشكل مباشر أحياناً 
ون إلـى قرطبـة الأمـر الـذي سـاهم بازدهـار       تمكن من تشكيل بيئـة ثقافيـة مناسـبة جعلـت العلمـاء يفـد      

كما كـان لاسـتقدامه لعـدد كبيـر مـن العلمـاء دوره فـي إثـراء الحـراك          . العلوم والحركة التعليمية فيها
  .العلمي في قرطبة بشكل خاص وفي الأندلس بشكل عام
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This study is highlight on the relationship between al-Hakam al-mustanser culture 

and the cultural life in Andalusia in his period by studying his library properties 
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 .583، ص3؛ المقري، نفح، جـ201، ص1ابن الأبار، الحلة، جـ  27 

 .780، ص2ابن الأبار، التكملة، جـ  28 

 .239، ص2عياض، ترتيب، جـ  29 

 .395، ص1المقري، نفح، جـ  30 
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 .291هـ، ص393الإسلام، وفيات  ؛ الذهبي، تاريخ163صاعد، طبقات، ص  31 

 .163صاعد، طبقات، ص  32 

 .291هـ، ص393؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، وفيات 163صاعد، طبقات، ص  33 

 .165-164صاعد، طبقات، ص  34 

 .117، ص2ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ق  35 

 .386، ص1؛ المقري، نفح الطيب، جـ176-175، ص4ابن خلدون، العبر، جـ  36 

 .188، ص4؛ ابن خلدون، العبر، جـ386، ص1المقري، نفح، جـ  37 

 .164صاعد، طبقات، ص  38 

 .386، ص1المقري، نفح، جـ  39 

 .187، ص4ابن خلدون ، العبر، جـ: ،  نُكية100ابن حزم، الجمهرة، ص  40 

 .394، ص1؛ المقري، نفح، جـ235، ص1ابن الأبار، التكملة، جـ  41 

 .375، ص2الخشني، الصلة، جـ  42 

 .111، ص3؛ المقري، نفح، جـ347، ص1ابن الأبار، التكملة، جـ  43 

 .192، ص1ابن الأبار، التكملة، جـ  44 

 .241، ص2عياض، ترتيب، جـ  45 

 .174ابن الأبار، التكملة، ص  46 

 .51ابن الفرضي، تاريخ، ص  47 

 .240ابن الفرضي، تاريخ، ص  48 

 .476ية، ص؛ الضبي، بغ692، ص2الخشني، الصلة، جـ  49 

 .92، ص1؛ الحميدي، جذوة، ق224-223، ص2ابن حزم، رسائل، جـ  50 

 .174، ص2؛ عياض، ترتيب المدارك، جـ356ابن الفرضي، تاريخ علماء، ص  51 

 .175، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  52 

 .177-176، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  53 
 .349ابن الفرضي، تاريخ، ص  54 

 .311-310قات، صالزبيدي، طب  55 

 .352ابن الفرضي، تاريخ، ص  56 

 .32، ص22ابن حيان، المقتبس، حجي، ص  57 

 .491-490، ص1عنان، دول، جـ  58 

 .409؛ عنان، دول، ص494ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص  59 

 .463؛ بالنثيا، تاريخ الفكر، ص494ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص  60 

 .494عيون الأنباء، ص ابن أبي أصيبعة،  61 

 .180حمادة، وثائق، ص  62 
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 .386، ص1المقري، نفح، جـ  63 

 .386، ص1؛ المقري، نفح، جـ202-201، ص1ابن الأبار، الحلة، جـ  64 

 .202، ص1ابن الأبار، الحلة، جـ  65 

 .13، ص1عياض، ترتيب المدارك، جـ  66 

 .324ص، 16، ص1؛ عياض، ترتيب، جـ23، ص1الخشني، الصلة، جـ  67 

 .284هـ، ص361؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، وفيات عام 384ابن الفرضي، ص  68 

 .283هـ، ص361؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، وفيات عام 168، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  69 

" كـان أعلـم أصـحاب مالـك بمختلـف قولـه      "فقيـه سـمع الإمـام مالـك     ) ه ــ214ت (عبدالله بـن الحكـم   *      

 . 303، ص1عياض، ترتيب المدارك، جـ: اختصر فيه أسمعته ثم اختصر بكتاب آخرصنف كتاباً 

 .386، ص1؛ المقري، نفح، جـ125، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  70 

 .454ابن الفرضي، تاريخ، ص  71 

مـولى بنـي أميـة، محـدث الأنـدلس، وكـان عالمـاً        ) ه ــ340ت (أبو محمد قاسـم بـن أصـبغ القرطبـي     **      
سمع بقـي بـن مخلـد الـذي     " انتهى إليه التقدم في الحديث معرفةَ وعلواً"، ويقال له البياني بالعربية

، 2الـذهبي، العبـر، ج ــ  : ورحل إلى مكة وبغداد وغيرهـا ) هـ277ت (يعد أحد كبار محدثي الأندلس 
 .61-60ص

 .41الضبي، بغية، ص  72 

) ه ــ358ت (مـوي المعـروف بـابن الأحمـر     أبو بكر محمـد بـن معاويـة بـن عبـدالرحمن المروانـي الأ      *       

لأنـدلس وأُخـذ   إلـى ا مشرق ودخـل الهنـد للتجـارة ثـم عـاد      روى عن النسائي وغيره في رحلته إلى ال
 .103، ص2الذهبي، العبر، جـ: عنه السنن الكبير للنسائي

 .616، ص2الحميدي، جذوة، ق  73 

 .218، ص2المقري، نفح، جـ  74 

 .212ابن الفرضي، تاريخ، ص  75 

 .72، ص3؛ المقري، نفح، جـ65؛ النباهي، المرقبة، ص197الضبي، بغية، ص  76 

 .72، ص3المقري، نفح، جـ  77 

 .197؛ الضبي، بغية، ص253، ص1الحميدي، جذوة، ق  78 

 .731، ص2؛ الحموي، معجم الأدباء، جـ198؛ الضبي، بغية، ص255، ص1الحميدي، جذوة، ق  79 

 .371ص، 1ابن الأبار، التكملة، جـ  80 

 .134-133ابن حيان، المقتبس، حجي، ص  81 

 .17الزبيدي، طبقات، ص  82 

 .38، ص7المقري، نفح، جـ  83 

ــذوة، ق   84  ــدي، جـ ــة، ص 641، ص2الحميـ ــبي، بغيـ ــاء، جـ ـــ 469-468؛ الضـ ــم الأدبـ ــوي، معجـ ، 1؛ الحمـ
 .164ص
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؛ 4المطـرب، ص ؛ ابن دحيـة،  625، ص1؛ ياقوت، معجم الأدباء، جـ183، ص2ابن حزم، الرسائل، جـ  85 

 .77، ص8الصفدي، الوافي، جـ

 .131؛ الضبي، بغية، ص183، ص2ابن حزم، الرسائل، جـ  86 

 .94، ص44، ص43الخشني، قضاة قرطبة، ص  87 

 .131؛ الضبي، بغية، ص77، ص8الصفدي، الوافي، جـ  88 

 .242، ص1الخشني، الصلة، جـ  89 

 .294، ص1، ق؛ الحميدي، جذوة222-221، ص2ابن حزم، رسائل، جـ  90 

 .432؛ الضبي، بغية، ص293، ص2الحميدي، جذوة، ق  91 

 .128؛ الضبي، بغية، ص164، ص1الحميدي، جذوة، ق  92 

 .234؛ الضبي، بغية، ص311-310، ص1الحميدي، جذوة، ق  93 

 .85، ص2ابن حزم، رسائل، جـ  94 

 .201، ص1ابن الأبار، الحلة، جـ  95 

 .41، ص2ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ق  96 

 .114ابن الفرضي، تاريخ، ص  97 

 .1الخشني، قضاة قرطبة، ص  98 

 .168، ص2؛ عياض، ترتيب المدارك، جـ384ابن الفرضي، تاريخ، ص  99 

 .283هـ، ص361الذهبي، تاريخ الإسلام، وفيات   100 

 .236، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  101 

 .108، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  102 

 .60؛ المقري، نفح، ص728، ص2ار، التكملة، جـابن الأب  103 

 .مدينة كبيرة من مدن الأندلس أسسها الأمير عبدالرحمن بن معاوية تقع بين قرطبة والمرية  104 
 .184، ص2ابن حزم، رسائل، جـ  105 

 .671، 2؛ ابن الأبار، التكملة، جـ122؛ الضبي، بغية، ص175، ص2ابن حزم، رسائل، جـ  106 

 .622، ص2لة، جـالخشني، الص  107 

 .194، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  108 

، 2؛ ج ــ366، ص1؛ ابن الأبـار، التكملـة، ج ــ  122؛ الضبي، بغية، ص158، ص1الحميدي، جذوة، ق  109 
 .671ص

 .368-367ابن الفرضي، تاريخ، ص  110 

 .186، ص3المقري، نفح، جـ  111 

؛ المقــري، نفــح، 428-427، ص6يل، س؛ المراكشــي، الــذ368-367، ص1ابــن الأبــار، التكملــة، ج ـــ  112 
 .244؛ ص152-151، ص2جـ



  المجالي

  506

 
أحمد بـن يـونس الجـذامي، مـن أهـل قرطبـة، يعـرف بـالحراني رحـل مـع أخيـه عمـر زمـن عبـدالرحمن                 113 

الناصــر ودخــل بغــداد وغيرهــا لــتعلم الطــب ودامــت رحلتهمــا عشــرة أعــوام، ثــم عــادا للأنــدلس عــام   
ابن الأبـار،  : خطتي الشرطة والسوق لهشام المؤيدهـ حيث خدما مع المستنصر، وولي أحمد 351

 .15، ص1التكملة، جـ

 .487؛ ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص113ابن جلجل، طبقات، ص  114 

 .74عباس، سيادة قرطبة، ص  115 

 .70، ص3؛ المقري، نفح، جـ197؛ الضبي، بغية، ص253، ص1الحميدي، جذوة، ق  116 

 .199ص، 2عياض، ترتيب المدارك، جـ  117 

 .242، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  118 

مدينة بالأندلس في جوف وشقة، وبين الجوف والشـرق مـن مدينـة سرقسـطة، وتقـع اليـوم       : تطيلة*       
الحميــري، الــروض، : كــم إلــى الشـمال الغربــي مــن سرقسـطة  78علــى بعـد  ) نبــرة(فـي مقاطعــة نافـار   

 .133ص

 .632، ص2المقري، نفح، جـ  119 

 .200، ص2ترتيب المدارك، جـعياض،   120 

 .357ابن الفرضي، تاريخ، ص  121 

 .57-48، ص2ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ق  122 

 .225، ص1ابن الأبار، التكملة، جـ  123 

 .253، ص1ابن الأبار، التكملة، جـ  124 

 .359هـ، ص380-351؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث 202، ص1ابن الأبار، الحلة، جـ  125 

 .359؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ص202، ص1ن الأبار، الحلة، جـاب  126 

 .202، ص1ابن الأبار، الحلة، جـ  127 

 .358الذهبي، تاريخ الإسلام، ص  128 
 .174، ص2عياض، ترتيب المدارك، جـ  129 

 .433-432، ص6؛ المراكشي، الذيل، س362، ص1ابن الأبار، التكملة، جـ  130 

 .149صاعد، طبقات، ص  131 

 .164، ص1حميدي، جذوة المقتبس، قال  132 

 .66، ص3المقري، نفح، جـ  133 

 .135ابن الفرضي، تاريخ، ص  134 

 .187ابن الفرضي، تاريخ، ص  135 

 .193ابن الفرضي، تاريخ، ص  136 

 .210ابن الفرضي، تاريخ، ص  137 

 .111ابن الفرضي، تاريخ، ص  138 
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 .258ابن الفرضي، تاريخ، ص  139 

 .284ابن الفرضي، تاريخ، ص  140 

 .322ابن الفرضي، تاريخ، ص  141 

 .397ابن الفرضي، تاريخ، ص  142 

 .403ابن الفرضي، تاريخ، ص  143 

 .408ابن الفرضي، تاريخ، ص  144 

 .381، ص1عياض، ترتيب  المدارك، جـ  145 

 .205، ص1ابن الأبار، التكملة، جـ  146 

 .241، ص2ابن عذاري، البيان، جـ  147 

 .65النباهي، المرقبة، ص  148 

 .250، ص2ابن عذاري، البيان، جـ  149 

  المصادر والمراجع

ــار القضــاعي البلنســي          ــن الأب ــي بكــر ب ــن أب ــه محمــد ب ــو عبدالل ــار، أب ــن الأب ـــ658ت (اب ، )م1260/ه
 . م1955جـ، نشر عزت العطار الحسيني، القاهرة، 2، التكملة لكتاب الصلة

ــو عبداللــه محمــد بــن عبداللــه    )م1260/هـــ658ت (أبــن الأبــار   ــي بكــر القضــاعي،   ، أب ــة بــن أب الحل

 .م1985، تحقيق حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، 2ج، ط2، السيراء

ت (ابن أبي أصيبعة، موفـق أبـو العبـاس أحمـد بـن القاسـم بـن خليفـة بـن يـونس السـعدي الخزرجـي             
ــاء   ، )م1270/هـــ668 ــات الأطب ــاء فــي طبق ــون الأنب ــة    عي ــزار رضــا، مكتب ، شــرح وتحقيــق ن

 .ت.، دالحياة، بيروت

  .م1985، دار الثقافة، بيروت، 6، طعصر سيادة قرطبة: إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي
أنخـــل جنثالـــث بالنثيـــا، تـــاريخ الفكـــر الأندلســـي، ترجمـــة حســـين مـــؤنس، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية،   

  .م1955القاهرة، 
لهيئـة المصـرية   ، قسـمان، ا كتـاب الصـلة  ، )ه ــ578ت(ابن بشكوال، أبو القاسم خلـف بـن عبـدالملك    

 .م2008العامة للكتاب، القاهرة، 

طبقـات الأطبـاء   ، )م987/ه ــ377ت بعـد  (ابـن جلجـل، أبـو داود بـن سـليمان بـن حسـان الأندلسـي         

 . م1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، تحقيق فؤاد السيد، طوالحكماء

جمهــرة  ،)م1063/هـــ456(ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد ابــن حــزم الأندلســي       

 .م1983، مراجعة لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، أنساب العرب
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رسـائل ابـن   ، )م1063/ه ــ456(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد ابـن حـزم الأندلسـي      

جـ، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، بيـروت،    4، حزم الأندلسي
  .م1983

إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة الأديــب،     : ، معجـم الأدبـاء  )م1225/ه ــ622ت (لرومـي  الحمـوي، يـاقوت ا  
 .م1993جـ، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 7

جــذوة المقتــبس فــي تــاريخ  ، )م1095/هـــ488ت (الحميــدي، أبــو عبداللــه محمــد بــن أبــي نصــر   

ــدلس  ــاء الأن ــاري، دار الكت ــ  2ق، ط2، علم ــراهيم الأبي ــق إب ــاهرة ، تحقي دار -اب المصــري، الق
  .م1983الكتاب اللبناني، بيروت، 

الــروض المعطــار فــي ، )م1326أو  1323/هـــ 727أو 723ت (الحميــري، محمــد بــن عبــدالمنعم 

، مكتبـة لبنـان،   2معجم جغرافي مع فهـارس شـاملة، تحقيـق إحسـان عبـاس، ط     : خبر الأقطار
 . م1984بيروت، 

المقتــبس فــي أخبــار بلــد  ، )م1076/هـــ469ت (رطبــي ابــن حيــان، أبــو مــروان حيــان بــن خلــف الق 

 . م1983، تحقيق عبدالرحمن علي حجي، دار الثقافة، بيروت، الأندلس

الإحاطــة فــي أخبــار   ، )م1374/هـــ776ت (ابــن الخطيــب، لســان الــدين بــن الخطيــب الســليماني       

 .م1977جـ، تحقيق محمد عبدالله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4، غرناطة

، أعمال الأعـلام فـيمن بويـع    )م1374/هـ776ت (بن الخطيب السليماني  لخطيب، لسان الدينابن ا

. ، القسـم الثـاني، تحقيـق إ   أو تـاريخ إسـبانيا الإسـلامية   : قبل الاحتلام من ملوك الإسـلام 

 .م1956ليفي بروفنسال، دار مكشوف، بيروت، 

، قضــاة قرطبــة ، )م971/هـــ361ت (الخشــني، أبــو عبداللــه محمــد بــن حــارث بــن أســد القيروانــي     
 . م2008الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

بــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب ، الــع)م1405/هـــ808ت (ابــن خلــدون، عبــدالرحمن 

ــر     ــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكب ــر وم ــة  ،جـــ7 ،والعجــم والبرب  ،دار الكتــب العلمي
 .م1992بيروت 

المطـرب  ، )م1235/ه ــ633ت (بو الخطاب عمر بن حسن بن دحية الكلبـي  ابن دحية، مجد الدين أ

ــل المغــرب    ــن أشــعار أه ، تحقيــق إبــراهيم الأبيــاري، وحامــد عبدالمجيــد وأحمــد أحمــد       م
 .م1997بدوي، مطبعة الكتب المصرية، القاهرة، 



  مكتبته وثقافته): هـ366-350(الحكم المستنصر 
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الإسـلام ووفيـات    تـاريخ ، )م1416/ه ــ748ت (بـن أحمـد بـن عثمـان      محمـد  الـدين  الـذهبي، شـمس  

التـدمري ، دار الكاتـب العربـي، بيـروت،      جـ، تحقيق عمر عبدالسـلام 25، شاهير والأعلامالم
 .م1989

، فـي خبـر مـن غبـر     العبـر ، )م1416/ه ــ748ت (محمد بن أحمـد بـن عثمـان     الذهبي، شمس الدين
زغلـول، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،      جـ، تحقيق أبو هاجر محمـد بـن السـعيد بـن بسـيوني     3

  .م1985
، تحقيــق طبقــات النحــويين واللغــويين ، )هـــ380ت نحــو (أبــو بكــر محمــد بــن الحســن    الزبيــدي،

  .ت.، دار المعارف، القاهرة، د2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
ج، 2، المغرب في حلى المغـرب ، )م1286/هـ685ت ) (أكمله(ابن سعيد، علي بن موسى المغربي 

 .ت.، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، د3ط

، تحقيـق حيـاة العيـد بوعلـوان، دار الطليعـة،      طبقـات الأمـم  ، )م1070/ه ــ462ت (د الأندلسـي  صاع
 .م1985بيروت، 

 جـ، اعتناء25، الوافي بالوفيات كتاب، )م1362/هـ764ت (خليل بن أيبك  الصفدي، صلاح الدين

 .م1992عدد من المحققين، فرانز شتاير، شتوتغارت، 

غيـة الملـتمس فـي تـاريخ رجـال      ، ب)م1202/هـ599ت(ضبي الضبي، أحمد بن يحيى بن عميرة ال

 .1997، تحقيق روحية عبدالرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأندلس

البيان المغرب فـي أخبـار الأنـدلس    ، )م1312/هـ712ت (ابن عذاري، أحمد بن محمد المراكشي 

دار الثقافــة، بيــروت،  ليفــي بروفنســال،  . كــولان و إ. س. ، تحقيــق ج 3جـــ، ط4، والمغــرب
 . م1983

مـن الفـتح حتـى    : ، القسـم الأول العصـر الأول : دولـة الإسـلام فـي الأنـدلس    عنان، محمـد عبداللـه،   
 .م1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4بداية عهد الناصر، ط

تـاريخ علمـاء   ، )م1013/ه ــ403ت (ابن الفرضي، أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسـف الأزدي  

 .م1996م، .قسمين، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ،الأندلس

، ترتيــب المــدارك )م1149/هـــ544ت (القاضــي عيــاض، أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى اليحصــبي   

جــ، دار الكتـب   2، ضـبط محمـد سـالم هاشـم،     وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك
 . م1998العلمية، بيروت، 
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جـ، تحقيق إحسـان  5، فوات الوفيات والذيل عليها، )م1363/هـ764ت (شاكر  الكتبي، محمد بن
 .ت.صادر بيروت، د عباس، دار

، الـــذيل والتكملــــة لكتــــابي  )م1303/هـ ـــ703ت (المراكشـــي، محمـــد بــــن عبـــدالملك الأنصــــاري    

 .م1973، السفر السادس، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، الموصول والصلة

نفح الطيب من ذكر الأندلس الرطيب ، )م1631/ه ــ1041ت ( المقري، أحمد بن محمد بن أحمد

جـ، تحقيق إحسـان عبـاس، دار صـادر، بيـروت،     8، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب
 . م1968

أو : تــاريخ قضــاة الأنــدلس، ) م1390/هـــ793ت (النبــاهي، أبــو الحســن بــن عبداللــه بــن الحســن   
، دار الآفـــاق الجديـــدة، بيـــروت، 5يـــا، طكتــاب المرقبـــة العليـــا فـــيمن يســـتحق القضـــاء والفت 

 .م1983

ــدين    ــاقوت الحمــوي، شــهاب ال ــه الحمــوي الرومــي البغــدادي        ي ــن عبدالل ــاقوت ب ــه ي ــو عبدالل ت (أب
جــ، تحقيـق إحسـان    7إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة الأديـب،      : معجـم الأدبـاء  ، )م1228/هـ626

  .م1993عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
Juan Lalaguna, A Traveller's History of Spain, 3ed, Interlink Books, New 

York,1996. 
 


